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کیف تداعو ملحدا 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور اتسنا وسات اعمان من يهده الله فلا مضل له وهن 
يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم. 

قال تعال: ا بها ۰ اقوا الله حَق قا بو و 
مو إلا رام مر لمرن وقال تعال: ليا ايها الاس ا 
ُڊِي اگم من فس واحدء وَحَلَق مِنهَا رَوْجَهَا وَبَث مهما رجَال 
E‏ فوا اله الذي ساون به وَالَرحام إن ال كان 

رقیبا وقال تعالی: : ي ليا أَبْها الین منوا لّوا الله لرا 
را سيدا * صل کہ غماگه رذ فز كم ذلوبكم ومن م 
الع لله زره کد قز رز خط6 

أما بعد: 


إن الله - عز وحل - قد أحرحنا نحن المسلمين من العدم إلى 
الوحود من أجل القيام عهمة شاقة ذات تكاليف باهظة متمثلة قي: 
الدينونة لله منهجه» وتحقيق العبودية له» وقيادة البشرية مع امتلاك 
زمامها إلى خير الدنيا والأحرة. 


تی تر 


ومن هنا کان لزاماً علينا أن يبق وجودنا من كتاب الله حن 
سي ل الام بور اشر ومن تم کان لقي من ع الله وحده 
هو المنهج القوم والطريق الوحيد الحقق للأمة دورّها المناط بها من 


EE کیف تدعو‎ ٦ 


قبل ربّها؛ فالعقائد والقَصورات» والقيم» والموازين» والسلوك 
والمعاملات» وشي شؤون الحياةء لا نستقيها إلا من وحي الرهمن» 
وأما أوحال الشياطين وأرحاس الطواغيت المتشحَصة في شرائعهم 
وأحكامهم المنتوتة الصلة بسلطان الله وإذنه» فنجهر ونعلن للشاس 
بحسم ووضوح حتمية وفرضية الكفر يماء والبراءة من أهلها؛ حى 
يستقيم الإسلامٌ عقيدة صحيحة في نفوس الّاطقين به» وتعحقق هم 
النجاة الحقيقية قي الدنيا والآحرة؛ لا النجاة المريفة الي احشتا من 
فوق الأرض ما ها من قرار. 

فالأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة الي تفردت بالاستسلام 
لرجاء والقبول لحكمه» والانقياد لأمره» وكفرت بكل ما يعبذ من 
دونه. 

ا 

a‏ کیا 
عدولا ؛ حي يتسّى لنا القيام بالشهادة على الناس » والعدالة قد 
ترجتها الأمة إلى الأمر بالمعروف واي ق اا رع ان بالل 
ربا ومعبوداً وحاكماً وويّا؛ فتلك هي مة الأمة وركيزمًا الأساسية 
ال تميزت هما عن بقية الأمم» واستحقت القوامة على كافة البشر. 

e O O AEN 
و ان کر فر رت عن افع الان ا جت‎ 
لإله غي قوي ليس فقرها ويلبي مرادها؛ وتلك هي زبدة ديننا‎ 


۷ EE 


الذي ارتضاه الله ذا للعالمين. 

إذا فنحن المسلمين الأمة الوحيدة الي ما زالت قادرة على دعوة 
جميع الأمم وسائر القرون بدين سديد قوم قد تطابقت وتصادقت 
الكتب الربانية والأدلة العقلية a‏ الفطرية ودلالات الآييات 
الكونية على حسنه ووحوبه» وعلى بطلان كافة الأديان من دونه. 

وتلك الحقيقة بأبعادها كاملة كانت نصب أعين االملسلمين 
الأول وتر جموها إلى واقع عملي ملموس» وقاموا ا حير قيام» ومن 
و کار وا رة 
والحبابرة» ويلع الإسلام مبلغ الليل والتهار؛ علت راي التوحيد 
والإبمان» ونكست رايات الكفر والإلحاد» وسادت البشرية الأمن 
والطمانينة خئ كانت الراة تسیر من اء إل خر موت ك 
ا 

وما غابت تلك الحقيقة عنا نحن المسلمين قي هذا الزمان» 
وطالت غفلتنا عن سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير وهي: من لم يدع 
يدع ومن لم يغز يغز» انقلبت الموازين» واحتلطت الراييات» 
وضاعت القيم» واستبيحت الحرمات» وذهب دورناء وذاإببت 
هويتناء وصرنا كالغنم المائجة على وجهها في ليلة مطيرة بلا راع؛ 
لا تعلم لماذا القرار» ولا أين القرار. 

ولا رحوع لنا من التيه الذي ضرب بأطنابه حولناء ولا عود 
مدفنا المنشود ولدورناء إلا بتجريد العبودية لله وتحرير أصول 
القر حك من دران القر ك والإشات و طهر اول السة من 


۸ کیف تدعو ملحدا 


موبقات البدع وامحدثات» م الاستقامة على تلك الأصول والعض 
عليها بالنواجذ ثم إعداد العْدة وشخذ الهمم وبذل الجهد لإبلاغ 
دا لقن غا ا ال ب ان اة م 3 و 
ابتداع. 

وإسهاما منّا في العمل على إحداث ثورة بلاغ فهذا الدين 
ا ا چ شات ها 
متکامل شامخ. 

وقد جاءت هذه الرسالة " كيف تدعو فلا "بعون الله 
وفضله في فصول : 

الفصل الأول: الأدلة الحليّة على وحود رب البرية؛ وفيه دلالة 
الفطرة» دلالة حلق الإنسانء دلالة الأرض وماعليهامن 
فيها من النجوم والكواكب. 

الفصل الثان: صفات الإله الحق. 

وفيه: معرفة الإله. 

الفصل الغالث: الأدلة العقلية على وحدانية مدبر الكون؛ وفيه: 
دليل الإحداث» شبهة وجوايماء بطلان تعدد الآهة. 

الفصل الرابع: الأدلة على بطلان تأله غير الله. 

وفيه: دليل الإحداث. شبهة وحوايما. بطلان تعدد الآهة. 


الفصل الخامس: الأدلة العقلية على البعث والنشور. 


وفية مدا الثرات والعقاب والاتشاء والإاعادة البعث بين 
اللإمكان والوجوب. 

الفصل السادس: الأدلة العقلية على بعثة الرسل. 

وفيه: کیف نعبد الله. 

الفصل السابع: تعریف الإسلام الصحيح. 

ا ا د ی کی ا 
وتمنعهم من الدحول في الإسلام؛ ألا وهي: الحال المزري لكثير من 
السلن و اتسين اله لبر 

وفي النهاية: انوه بالشكر لكل م ساعد في إتمام هذا العملء 
وأحص بالذ كر فضيلة الشيخ الوالد/ عبد اله بن عبد الرحن البرين 
E N a ES E E e‏ 
فجزاه الله ا 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 2 الله على محمد 


الفصل الأول 
الأدلة الحلّة على وجود رب البرية 


کک 

س سهم ارا تست واستأیحة سا هم دود ا هم 

ل ال جا آل حت الاب وال ولال وا حي 
والفضة» والجمال» وإلى بعّْض الفقر» والدمامةء والمرض» والعجحز» 
والكسل دا ق لیوات 

وأما قي السلوك: فنحد اثفاق البشر على حب الصدق› 
والأمانة» والعدل» والتواضع» وحاسن الأحلاق.. 

وعلى بغض الكذب» والخيانة» والظلم» ومساويء الأحلاق. 


والسؤال المطروح قي هذا ادد هو: هل هناك مدرسة دحل 
فيها كافة البشر - على احتلاف مللهم ونحلهم» وألستتهي 
وطباعهم... فتلقوا فيها تلك التعاليم والسلوك؟ 


بالطبع: لا 


كيف تداعو ملحدا ۱١‏ 


بل إن الطفل الصغبرَ لو ترك على طبيعة خحلقته منذ ولادته حي 
aa NE CS aD‏ 
سا 

إا شلك الكيرات وال ر وت الأعادق الاك قد فط 
الإإنسان عليها وطبع ياء وهي بحري في دمه وتسري لي روحه» 
وتلم مع قر دة بل إن ها آمرا هر أعجب فا د كرت آلا 
وهو: تلك الضوابط والحدود الي ركزت في النفوس هذه الشهوات 
والغرائز؛ فإننا نرى من أنفسنا أنه لو وقع بصر أحدنا صدفة على 
أمه وهي عارية تماما - ولو كانت تتمتع بقدر كبير من الحسن 
والبهاء - لم تتحرك له شهوة نحوها ألبتة. 

وني ذات الوقت لو شاهد امرأة أحنبية عنه - وهي على درجحة 
من الجحمال دون أمه بكثير - مبدية عن بعض مفاتنها لتح ركت 
وانبعثفت شهوته تحاههاء والسؤال المطروح الآن: 

من الذي فطر الإنسان على هذا ؟ 

ومن الذي غرس فيه تلك الضوابط والحدود الي لم يتلقها من 
أحد من الخلق بل بل علیها وفطر ا؟! وهذا يذل بيقين على 
وحود خالق فاطر فصر الق على هذا وصبغهم به. 

والشيء الضروري الذي بحده من نفوسنا هو وجحوب عبادة 
الفاطر المنعم الخالق؛ لأّنا ججبولون على مَحَبّة شكر المنعم؛ قال 
تعاى: #إوما لي لا ابد الذي قري وله زج رة ”© [ 
ا 


۱۲ كيف تدعو ملحدا 


دلالة خلق الإنسان: 


من المعلوم بداهة بضرورة الحس عدمية الإنسان قبل وجحوده؛ 
فلو سأل سائل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر م يكن شيا 
اکر 

لكان الجواب: نعم. 

A Ta 
ا و ا ا و‎ 
السليمة والفطَرٌ المستقيمة؛ فالصنعة لا بذ ها من صانع» والبناء لا بد‎ 
لن انه و اعرف ل بد لمن عالق نطفل الصر إا رب‎ 
ن حل التفت و استدار؛ الغلمهة: أن الضرب لا بد لذ من ضارب)‎ 
ويبكي حن يقتص له؛ لعلمه أن الضرب لا بد له من ضارب»‎ 
ويبكي حن يقتص له؛ لبه العدل والقصاص.‎ 

ولو قال لنا قائل: إن رأيت سفينة بلا ربان ولا قائد تشق 
البحر وسط أمواحه المتلاطمة وججه الغائرة في ظلمات الليل البهيم 
حي تصل إلى شاطئه» فتخرج متوحهة إلى الأشجار فتقوم بقطعها 
وحمل أحشاما على مشنهاء ثم تعود مَبْحرة إلى الشاطيء الآحر 
فتحرج متوّهة لإقامة بناء شامخ» فإن البلَّهاء والسفهاء قبل العقلاء 
E E A A‏ 
الكون الفسيح؟! 

ماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبجحار وأمواج» وطير 
صافات ويقبضن في حو السماء فلا يعن على الأرض» وخلوقات 


كيف تدعو ملحدا 


متنوعة قوية وشديدة البأس مسخُرة للإنسان الضعيف» وشس وقمر 
دائبان» وليل وار متعاقبان: لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمرء 
ولا الليل سابق النهار» وكل في فلك يسبحون. . 

أفلا يذل هذا على وحود خالق عليم قدير حكيم سميع بصير 
مبد ع۶؟! 

شبهة وجواها: 

فإن قال قائل: إن أبوي هما اللذان حلقان وأوجدان» وكذلك 
الأمر في سائر المخلوقات. فالجواب: نحن نعلم أن المي المتدفق ممن 
فرج الزوأج إلى فرج زوجته يكون سببا ي ججيء الولد. 

وهاهنا سؤال: هل نحن البشر الذين صنعنا هذا الماء وكونّاه؟! 

والجواب المعلوم قبل الإجابة: بالطبع لا. 

وإليك الأدلة: 

فإن كان هذا من صنع البشر فأروني صاانعه» وأعلمون 
عكوناته» وأحبرون بخزائنه... بل الإنسان تمر عليه فترة من الزمان 
منذ ولادته حن بلوغه لا يستطيع فيها قذف قطرة واحدة من هذا 
الما ثم يأتيه بغتة بصورة قليلة نسبيًّا حن يكثر ويعظم في مرحلة 
قوته وشبابه» ثم لا يلبث هذا الماء أن يعود لحالته الأولى من القلة 
والندرة حي ينقطع بالكلية في مرحلة كبره وشيخوخته. 

فإن كان هذا من كسب الإنسان وصنعه» فلماذا لم يحافظ على 
ف 


1٤‏ كيف تدعو ملحدا 


و يأ زوجته مرارا ابتغاء الولد ولا برزقه! 

فلو کان هو خالقه ومبدعه فلماذا استعصی عليه وجوده؟! 

نم إن الصانعَ لا بد وأن يكون حكماً لصنعتهء قادرا عليهاء 
عالماً ها 

وعليه. :قارو الرجل الي يان زوك فاد ا 


کو ا ف ن ف اا ولا املك 
سبب ولادته فنا ملك سبب وفاته» فسو ف اجب بدا بلا انقطاع 


ولا موت. 

ورن با الى باو رة ا رت اق جا 
را دات كر امسات میک انو م هن الح ثم أتوفاهها 
من غير علة تعتريها طوال حياتما. 

قال = تغال = ق کم التتریل: 

اريت ما مون * أَأثثم تَخلقودة اَم تَحْنْ الْحَالقون» رالواقعة: 
0۹4-0۸( 

وها نحن نرى الرحل والمرأة الولود» والرحل والمرأة العققيم؛ 
فمن الذي قدر وقضي؟ ومن الذي أعطى ومنع؟ قال تعالى: االله 
مَك السَمَاوَات وَالَرْض يَحلْق ما يَشاء يهب لمن يَشَاء إا وهب 
لمن ياء الذكور * أو بُرَوَجُهُمْ ذكراا وإئانا ويجْعَل من ياء 
ئ عَقيمًا له عَلِيمٌُ قير (الشورى: 9-۹ ). 


كيف تداعو ملحدا a‏ 


النَطَورُ دليل الإحداث: 

إن الأشياء ال تكون علا للحرادث والتغييرات والقتقل مسن 
ال ال کان 9 إرادة واحتيار e‏ علقت وما 
وه ا شأن الإنسان؛ فلو تدب 
الإنسان في نفسه بعقله لرآها مُدبْرَة» وعلى أحوال ث شي مصرفة؛ 


كان نطفة م علقة نم مضغة ثم لحا وعظاماً؛ فيعلم أنه م ينقل 
نفسّه من حال لقص إلى حال الكمال. 

وهو إذا اكتمل عَلقه وبلغ أده ونضج عقله» لا يس تطيع أن 
ك اة عضر من الأعضاءء ولا يمكنه أن يزيد ي حوارحه 
حارحة» ولا ريب أنه في حال ضعفه ونقصه يكون عن ذلك 
اک 

ویری الإنسان نفسه طفل ثم شابّاء نم كَهلا ثم شيخا؛ وهذا 
يدل على فهر الانسان وآله مُسََرّ ره ومالکه» ویرهن على أن له 
EME a E‏ 
به الأحوال» وتغيّرت به الأطوار؛ قال - تعالى - في كتابه الكرم: 

Cm e‏ ي 
ER‏ ثم ألشأئاة حَلقا حر فَبارك 
الله اخسن الْحالقين) (المؤمنون: ١٤-١۲‏ ). 


وصفات الكمال للمخلوق من العلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والحكمة والإرادة بُرهان حلي على ثبوتما القه على وجه 


۱٦‏ كيف تدعو ملحدا 


يليق بجلاله وعظيم سلطانه؛ لأنه لو لم يكن بتلك الصفات لكان 
احرف أك من اوج رهاا عال ةن اكان ا ع 
التقصان» ولأن فاقد الشيء عاجرٌ عن إعطائه؛ قال - تعالى - 
اطبا الأنسان: 

للألمْ جل لَه عَيْيْن * ولساا وشفتين) ر البلد: ۸-۷ ) 

TT RI ST TT 
الإنسات صر بشحم» ويسمع بعظم» ويكلّم بلحم ؟! ومن الذي‎ 
صَوَرَ وحهه الْقدَرَ بشبر في شبر» ورتب أعضاءه ترتيباً لا بختلف من‎ 
بشر لبشر ألبتة؛ ومع ذلك لا يوحد قي كافة أنحاء الكون شخصان‎ 
معشاهان إل حد استحالة قير أحدها من الأخ؟!‎ 

فما أعظم تلك القدرة والحكمة ال أظهرت في تلك الرقعة 
الصغيرة هذه الاحتلافات الي لا حدً ها! 

ومن الذي جعل الحنين حيًا في بطن أمه مدة مديدة مع تعىذر 
عليه النفس لحظات لمات ق الحال ؟! ومن الذي أخحرج الطفل من 
بطن أمّه لا يعلم شيتاء ويكون على حالة لا فرق بين الماء والنارء 
ولو وضع في متناول يده كافة الأطعمة وألذ المأكولات وألين 
الراب و عد سارل ذلك لات ن اغالا 


م إذا به يشب أعقل المخلوقات» وأحكم الكائنات؛ ميعا 
و کم ر یا جال لا کت اللو وات 
و حفظه وأهمه رشده وأمکنه من سائر اللحلوقات و ها 


له ؟! 


كيف تدعو ملحدا ۱۷ 


ومن الذي خالف بين ألسنة وألوان وطباع ومزاج الخلق؟! فلو 
كان الأمرُ طبيعيًا ¬ كما يزعم المكابرون - لحاءت الخلائق كلها 
على وتيرة واحدة» وعلى سمت متجانس وطبع لا بختلف! قال 
تعال: الوس اانه شل السمارات وَالأرْض رخاف الستتكم 
رألرَانكُمْ إن في ذلك لات لِلْعَالمين) رالروم: ۲ (. 

ومن الذي صَوَرَّنا في أرحام أمهاتنا من طف آبائنا كيف 
يشاء؟! 

ومن الذي يتعهّد الأجحنة في أرحام الأمهات بالرعاية والنمو 
الفا من اقات ر انر اض ومن اللي كب غلها ها 
وغناها وشقاءها وسعادتما وصحتها ومرضها وحياتما وموتما وطوها 
اق هاا 

a‏ ویکون» NS,‏ عنه» حاهلون 
به» ومعزل عن تدبیره؛ آل هذا على وحود خالق عالم مبدع 
قادر حکیم قاهر مسيطر» لا تنبغي العبادة إلا له» ولا الاستعانة إلا 
به. 

رمن الى على الرلرة زل اقام دي آمه وهاه ايى کا 
NT‏ 

ااا چیا ف ساد أخاء الكون مغلا إذا التقم أحدهم 
ثدي امه امتص ما فيه ولم ينفخ فيه بفيه؛ فمن الذي علم ابن يوم 
2 هذا وأهمه الانتفاع بضریق هدا تقوم به حیاته؟! فنا نعلىم 
ی ا 


يوم واحد شيئ لعَجَزوا وحارت قواهم» ومن الذي خحلق الرّحْمة تي 
قلوب الخلائق الي ها يتراحمون» حن إن البيهيمة العجماء لترفع 
افر ها عن و لدها ية آلا تة بسو ؟! 

وها هن الأمهات يَحْملنَ أبناءهنَ تي بطومُنٌ تسعة أشهر وهنا 
على وهن وكرهاً على كره وتقاسي الام في سبيل ولدها أشة 
الآلام» وتعاني من أجله أقصى الأوحاع» ومع هذا تجد من نفسها 
رحمة له وحناتا عليه لا تستطیع دفعهما؛ E‏ 
البشر فقط؛ بل تلك الرحمة بعينها مطبوعٌ عليها الحيتان تي البحر 
والإبل قي الصحراء والسباع تي الغابات والطير في جو السماء. 


ومن الذي يخلق ریررق یخی وره ررض وبي ودج 
ويشقي» ويرفع أقواماً ويضع آحرين» ويعرٌ ويُذل» ويقيل العثرات» 
ويفرج الكربات؟! 

من الذي يدبر أمر كافة المخلوقات في هذا الكون المائل» فلا 
یشغله حلق» ولا یغفله تدبیر عن تدبير» ولا تلهيه حاجحة عن حاجة؛ 
بل أمر العام كله يسير ق اتساق واتفاق مع تسخير محكم من مدبر 
قاهر حکیم خبیر علیم؟! 

وأختم هذه الدلالة بذكر حال التّبات وما يحمله ممن العبر 
العظيمة والبراهين الباهرة مع دقة علق وإتقان صثعه ثم إذا به 
بصبح قوتا مسرا للحیوان» حق يکونا ميا قوتا مسرا 
للانسان؛ وهذا EE E‏ الإنسان ل اتی سات 
المخلوقات المسخرة له. 


كيف تداعو ملحدا ۱۹ 


فلما علمنا تسخير المخلوقات بعضها لبعض حن يؤول نفعها 

لللإنسان وهو غير مسخر لأي مخلوق آحر» مع قطعنا بأن الخلق 
يقتضى التسخير» ا 

ا ا ف زو ی 
ا ا 

ا و 
احوال مخلوقاقاء م برع إلى تفسه سافل: 

فن الى جل ا ار ارا ورا ا ری ددا ار 
ومن لذت ها بال الراسات حن لا قد هاا وى الذي ذا 
للسكنئ وللبناء وللغرس عليها عن منفعة من منافعنا؟ ومن الذي 
م ها الس رالاق اة لاطراف عليهاء وبلوغ سائر 
e a‏ 
زوجین انين يسقی اء واحد» وافل بعشه غل تمض ي اکل 
فمنه قوت البشر والطير والدواب» ومنه الطعام والفاكهة والكسوة؟ 
قال تعالى: #كلوا وارعوا أنْعَامَكم إن في ذلك لَأيات لأولي الى 
(طه: .)٥ ٤‏ 

ومن الذي سَخُر لنا البحار فتسير الفلك مواخحر فيهاء فلا تغور 


لدفعهاء ولولاها لظت رواكد على ظهور البحار؟! ومن الذي 
بحرك الرياح الساكنة» ويسكن المتح ركة منها؟! وها نحن نعلم يقينا 
أنه لو احتمعت القوى العظمى من مشارق الأرض ومغارمهاء 
وحاءت بعدهما وقوتما وجبروقماء وأمسكت بأسلحتها الفتاكة على 
أن تسكن الريح امتح ركة أو تحرك الساكن منها لتعذر ذلك عليهاء 
ورحعت بحر أذيال الخزي والذل من ورائها. 

ومن الذي سَخَرَ الرياح» فجعلها تارة تثير السحاب» وتارة 
تؤلف بيته» وتارة تنزل ماءه» وتارة تمرقه وتزيل ضرره» وتارة مرل 
بالرجة وأخرى تمل بالعذاب فمن الذي صرفها هذا التصربف 
وأحكم تنوْعَها وأودع فيها من منافع البشر ما لا يستغنون عنه ؟! 

إن ني اخحتلاف أحواهاء وتنوع صورها لآيات بيات على 
وحود الخالق الحكيم الخبير القاهر القدير الذي حلقهافأحكم 
صنعَها» وقهرها وسخرهاء فانقادت لجبروته وأذعنت لمجلاله 
وحضعت لأمره؛ إذ لو كان الأمرٌ طبيعيًا وآليّا كما يزعم الجاحدون 
SN NC EE E‏ 

ومن الذي جعل السحاب معلقا ثي جو السماء بلا علائق من 
فوقه تمسكه» ولا أعمدة من تحته تحمله» مع ما يطويه قي بطنه من 
المياه الكثيرة ال تسيل منها الأودية» ونمتليء ما البحار والأفمار» 
وال لولا تسخيرها ملك الإنسان والحيوان والنبات وفنيت الحياة 
بأسرها؟! قال تعال: لإوَجَعَلنَا ِن المَاءِ كل شيء حَيّ 
َا ومون (الأنبياء: .)٠٠‏ ۰ 


كيف تدعو ملحدا ۲١‏ 


ومن الذي أمره بحفظ مائه» وألا ينزله إلا بقدر معلوم ولأحل 
محدود في بقعة معينة من الأرض لا يتجاوز حدودهاء ولا يتخطى 
أقطارها بقطرة واحدة من مائه؟! ومن الذي أمره أن ينزل ماءه على 
الأرض الميتة المامدة فإذا بجا تز وتربو وتنبت من كل زوج جيج؟! 
ومن الذي أمره بإنزال مائه على قدر حاجحات البشر؛ فلا يمسكه 
عنهم فیهلکوا» ولا یفر غ علیهم من کأسه فیغرقوا؟! 

وكأن الآن وح E‏ 
والأعاصير المدمرة والزلازل والبراكين الحرقة؟! 

أقول مستعيناً بالفًاح العليم: إن قي احتلاف أحوال هذه 
المحلوقات وتباين صفاتما من السكون والح ركة والعذاب والرحمة 
لآیات بینات ودلالات باهرات على حدوثها وتسخيرها لملك عزيز 
قاهر مسيطر منتقم جبّار أمره بين الكاف والنون؛ إذا أراد شيتاً فإغا 
یقول له: کن. فیکون؛ فیرسل الریاح» > وأحياتا يجعلها رجا عقيما 
تدمر ا بأمره وإذنه» ويعسكها أحيانا» ويرسلها رة لعباده 


ع 
ع 


احیانا احر 


يخرج الحي من الطفة» ويخرج النطفة من الحي؟! ويخرج الحبً من 
7 ويخرج الزرع من الحب؟! ورج النخلة من النواة» ورجح 
النواة من النخلة؟! ونخرج ال وا ا ويخرج الدحاجحة من 
البيضة؟! 


فصانع هذا الصنع العجيب هو المستجحمع لكل صفات الكمال» 


1 


وامتفضل بكل إفضال» والمستحق لكل حمد وإحلال» بيده وحده 
تدبير أمر العام العلوي والسفلي» يون الملك من يشاء بيده الخير؛ 
إنه على کل شيء قدیر. 

ومن الذي يكفي ويغنٰ شن المخلوقات وسائر الكائنات منذ 
انبغاق الكون إلى ساعتنا هذه؟! فهذا برهان باهر على وجحود حالق 
عليم حليم قدير» ودليل ساطع على غناه الشامل» وعلى أن خزائته 
E e‏ ا 
شیقأ» وإلا ما وسع خلقه برزقه! ولا کفاهم بنعمه وأغناهم بآلائه! 

وإذا نظرنا إلى تكوين الشجرة نجد عجباً؛ نرى أن البذرة إذا 
وقعت في الأرض الرطبةء م مر ما قدرٌ من الرّمان ظهر فيها شق في 
أعلاهاء وآحَر قي أسفلها؛ فأما الشق العلوي فيخرج منه الحزء 
المتصاعد تي اواء من الشجرةء وأمًا الشق السفلئ فينبثق منه الحزء 
الضارب قي عمق الأرض منهاء وتصير البذرة حلقة للاتصال بين 
شقيّها العلوي والسفلي. 

ثم إن هاهنا عجائب: 

فمن المعلوم لدينا تباي وتضاذ طبيعة الهواء وطبيعة باطن 
الأرض بالكيّة؛ فَمَّن الذي أمر تلك البذرة العجماء وأحمها فعلها 
وتكوين بعضها في مكان» وبعضها في مكان آحرء» والمكانان 
متباينان قي الصفات» ومتضادًان في الخصال؟! 

رن م لك ری ها الاوف شاعا ف جر الساء ورانا 
في باطن الأرض؛ يعيش دهرا من الرّمان يعطي الفاكهة والطعام 


كيف تدعو ملحدا ۴ 


ذلك الصنعَ المحكم المتقنَ ليس .عقتضى الطبع والخاصية؛ بل .عقتضى 
الإجاد والإبداع والتكوين والقهر والتّسخير. 

وهذه أُرض طيبة: تمسك الاي وتنببت العشب والزرع 
والشجر» وتلك أرض أحرى تلاصقها: لا تمسك ماء ولا تنبت 
ا وده رض اف اك الما ل ا ع شاو ده رة 
همراي وتلك خحضراء وأحرى صفراء؛ فمن الذي حلق وكوي 
وأحكم وتَصرّف» وانقادت لحكمته سائر الكائنات» وحضعت 
لمشيغته كافة المخلوقات؟! 

ومن الذي خلق الأنعام وذللها لللإنسان وسخر منافعههاله؛ 
فنشرب منها لبنا حالصا سائغا من بين فرث ودم» ونأكل من 
لحومهاء ونلبس ونفترش من أصوافها وأوبارها وأشعارها» وحمل 
عليها أثقالنا ومتاعنا لنبلغ بها أقاصي البلاد؟! أفلا يدل هذا على 
وحود خالق عظيم قوي قاهر حكيم حيط بجميع المخلوقات» ققد 
علاهم وذللهم بامره ومشیئته» وقهرهم وسخرَهم بجبروته 


ا 


LS Ng 

مسرا للأنعام؛ نم أهمها أكله والذي عليه؛ فإذا به يتحول في 
بطنها إلى لبن ودم وفرث؛ فإذا بكل واحد ينطلق إلى موطنه: اللين 
إلى الضّرع» والدم إلى العروق» والفرث إلى المخرج؛ رکا 
من هؤلاء یشوب الآحر ولا بمازجه» ولا يعَيْرٌ لونه ولا طعمه ولا 


رائحته؛ وإذا باللين يخرج حالصا سائغا للش اربين» فإذا طعمه 
اسان ري عة لهه وعظمه؟ حطر ذا أن الأجساام ارال 
تنقلب من صفة إلى صفة» ونََحَوّل من صورة إلى صورة» لا يناسب 
ولا يشاكل بعضها بعضًا؛ إن في ذلك لآيات بينات على وحود 
خحالق حکيم عليم يد يدب بر شؤون الكون على وفق مصا الخلق. 
فسبحان من تشهد جمیع ذرّات الکون بکماله وقدرته» وبسمو 
وگ EO‏ ع ي A4‏ ق 
علوه وحكمته» له الخلق والأمرٌ؛ تبارك الله رب العالمين. 
اهاقل عب دعر لاقل الل أن ق عنده ام 
دلالته وبرهانه؛ فهذه ورقة البرسيم تأكلها الدودة فتخرحها حريراء 
وا وتأكلها الغنم فتخرحها لبناء 
e PE OE U SE ME,‏ 
a a a a‏ 
N E E E‏ 
ووا کی ت ا 
المحلوقات ودانت لقهره الرقاب وأعجحزت حكمته ذوي الألباب. 
ومن الذي ألهّم النحُل إلى اتخاذ بيوقا من الحبال والشجر؟! 
و ا لل لا فإذا بها تخرحها من بطوففا 
شرابا ختلفاً طعمه فيه شفاء للناس؟! متساوية الأضلاع ذات 
EE E aaa‏ 
فرحا ضائعة؟! إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 


وها ف ال حل اجن غا ا هر الماد 


r 
لدیه کالدحاج ا يد أن َو السماء ا ا‎ 
فعَجَرَت عن الشحليق والطّير فيه؛ أفلا يدل هذا على وجود حالق‎ 
قاهر حكيم مريد عليم؛ إذ التخحصيص برهان على وجود المخصص‎ 

وإرادته الي تستلزم وحود صفي العلم والقدرة. 

و ی و في شكلها البديع» وحسْنَ صوركها 
على وجه يلائمهاء ثم بث فيها المداية والسّعْي الحثيث إلى ما 
ينفعها» وجب ما يَضْرّها حي إن البهائم قد وهبت نوعا من العقل 
به تميز بين المصا والمفاسد؟! 

وكل هذا تنطق به أحوال كافة المحلوقات حولناء وتشهد به 
سائر الكائنات من بيننا؛ أفلا يدل هذا على وجحود حالق عليم 
رحیم حلق فسوی وقدّرَّ فهدی؟! 

شبهة وجوابُها: 

فان قيل: م لا يجوز أن تكون المخحلوقات هي الي أحدثت 
ا 

فالجواب: هذا محال؛ لأا جدلا ا نفسّها فههي لا 
لمن ان کون و أو معدومة ڪال الإإحداث؛ فإن أحدثت 
نفسها حال عدمها كان هذا غالاً؛ لاستحالة تود الشيء من 
العدم ولأن الإحداث لا يتأنّى إلا من حي موحود عليم قدير 
مرید» والعدم لا يضح وصفه بذلك. 


ولو کانت موحودة فوجحودها يغى عن إحداث نفسهاء ويبقى 


۲٦‏ كيف تدعو ملحدا 


الل ا ا اا 

ا ا دان عار 6 عدت اء شه واا غا 
فا أف إل اال فمو فال قال ت فال د سکرا عل نظن 
انبغاق الخلق من غير حالق: ام خلقوا ن عر شيء أ مم 
الْحَالققون * أَمْ حَلَقوا السَمَاوات والأرْض بل لا بُوقئون» 

. ] ۴٦-۳١ الطور:‎ [ 

دلالة الليل والنهار والشمس والقمر: 

وهاهنا عدة أسئلة أترك الجحواب عليها للقاريء الحريص على 
هة و لمات ا لارو 

من الاق ج الل مك وجل اهار عضر اا و الى 
يولح النَهارَ في الليل ويو الليل ف النهار يتعاقبان بينهما على 
الكون» ولم يبغ أحدهما على الآحر فينفرد دونه بالظهور ويطيح 
بصاحبه؟! 

فمن الآمرٌ هما؟! ومن الحاجز بينهما؟! 
شيغين يورث بين هما الفساد والاضطراب» وعدم التععاون 
والاتساق؟! 

ومن الذي أَمَرَ النهارَ في بداية ظهوره بشق ظلمة الليل حي 
تراه وکاله حدول ماء صاف في بحر كدر بحيث لا يختلط الصاف 


كيف تداعو ملحدا ۲۷ 


بالكدر ولا الكدر بالصاني؟! قال تعالى: قاق الإصضباح وَجَعَلّ 
الل سكنًا والشمس والقَمَرَ حُسبائا ذلك كقدِيرُ اريز اليم * 
(الأنعام: ٩٩‏ ). 

ومن الذي أمر الشمس بالطلوع من المشرق» وبالغروب ممن 
الخرب؟! فلولا طلرعها لانسدت أبراب العمايش والأرزاق ف 
لاف و غاا كانت السك والراه الما عة ن الاد 

دلالة السّماء وما فيها من النجوم والكواكب: 

من اللي جل الاء سا خو 


ومن الذي نها بزينة الکواکب» با ار هاي 
وجعل الشمس شراحا منیرا؟! 

ا ا 
إذا نظر إليها لابتغاء العثور على ذلك انقلب إليه بصره حاسعا وهو 
نجس ا 

ومن الذي جعل لنا النجومٌ لنهتدي بها في ظلمات الب والبحر 
حال أسفارنا وهجر أوطاننا؟ قال تعالى: لإوَهُو الذي جَعَل كم 
جوم لتوا بها في طَلمَات ار والبخر قذ فصلا الات قوم 
يَعْلْمُون ( الأنعام: OY‏ 

وصدق من قال: 
كا ق وة اة ,تا غعلے سے 


۲۸ كيف تدعو ملحدا 


الفصل الان 
صفات الإله احق 


ما عا ا 0 الات ر ران الاد ات عل خود 
رب الأرض والسموات» يحسن منا ويتحتّم علينا أن نتعرف على 
صفات ربناء وعلى حصال إهنا الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولا 
الأستعانة إلا به ولأ الو کل لعلف اني اه 
الفزع إل يه رادلل الا ين مدية: 


تلك الصفات والخصال ال استحق ا الوحدانية في أله 
والصمدية في الوه إليه دون غيره. 


الإلهُ لا بد وأن کون خالا عم بسائر آنواع العم والاآلاء 
بحميع خحلقه؛ إذ العبادة غابة الخظيم؛ فلا يستحقها إا مَنْ له غاية 
الإنعام والنن؛ ترات الفا اا ال 
تعال: ايا ا ادوا ربكم الي حلقكم رالذين من بكم 
كم تقون *)) BEEN‏ 

وبذلك نعلم حقيقة العلاقة بين الألوهية والعبودية؛ فالإلة لق 
عباده َيعّبدوه؛ فقد ضَل ضلالاً مبيناء وحرجّ عن مقتضى الفطر 
والعقول؛ لحتمية اليه الخالق وضرورة حدوث المخلوق. 


اله ا بد وان یکرت غاا یکل شیع رلا غيب عن علس 


كيف تدعو ملحدا ۲۹ 


E NS 
َم كمال علمه وإحاطته بلقه؛ وحيئار لا تود فا دة مسن‎ 
I GM a aL 
ET 

و و ر 
وأحفى» و حيط بوساوس التفوس وخلجات الصدور کے ےم 
اف اا ف و ا ل ا 
جَهرَ به ومن هو مخف باللَيل وَسَارب باللهار *) 

|] ١+ رغد‎ | 

فان قيل: أين البرهان على ما تقول؟ 

فالجواب: ل اسو غل مدال مان 
والقهر» ون ادع کیا کیا من العدم E‏ 
طا بكهة: 

قال تعاى: أ بعلم من حَلَقَ وَهُو اللْطيف الْخَبير) [اللسك 
٤‏ 

وخحالق المخحلوقات كلها بالاحتيار متَّصفٌ بالعلم بهم والققدرة 


ما الأول: فلأن الاحتيار مشروط بالعلم» ولا يوحد المشروط 
دون ت طه. 


وأما الثان: فان المحتار للشيء لو كان غير قادر عليه لتعذر 
مراده» وقد وجدت ال خلائی لها بغیر تعذر؛ فدل ذلك على أن 
حالقها قادرٌ عليها وغيط ما؛ لأن إرادة الشيء مشروطة بالعلم به 
والقدرة عليه؛ فإذا جحد الشيء دل ذلك بيقين على أن موجده عا 
به وقادر عليه. 

وأعود مذكراً بدلالة خلق الأطف في الأرحام؛ تلك الدّلالة ال 
لو تدبّرها الإنسان بعين الاعتبار لَعَرّف الطريق إلى الرحمن وذاق 
طعم الإيعان» واهتدى إلى طريق الجنان» وظفر بسواء الصراط؛ فلا 
حرم أن الذي يتعهد النطف للميتة في غيابات الأرحام ويكوفُا 
ويصورها ويطورها ويقضي عليها كيفما يشاء حن يدع منها 
a NO la E‏ 
ليها فدير ا ا فى عله ىء ن ارف را و الاك قال 
تعال: إن الله ا يخقی عليه شيء في لض وا في السَمَاءِ * هُو 
الذي يُصَرركم في الرْحَام كيف يشَاء لا لَه له إلا هو اريز الحكيم) 
[آل عمران: -٥‏ 5 ] 

ا ق تن غات واه 
وأفعاله؛ إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوحوه لكان فيه نوع افتقار 
إل ذلك الكتال اعرد لبعد ه فة وسا هذا ا مح أن 
E ET TE O O TS‏ 
ویخشی عذابه. 

ونحن نرى العام العلويٌ والسّفليٌ كلاما يسير على نق 


كيف تدعو ملحدا ن 


واحد» ا ق 
ألبتة منذ إبداعهما؛ بل خالقهما هو القائم عليهما بالكلاءة 
والرغاية والمدبر لشو وما عا يعرد بالصلاح عليهما منذ فطر ما 
إل ا هذا؛ بل ونری الک کی ا 


لصانعه» ومسخرا لقاهره بسهولة ويسر وانسجام عجيب. 

وهذا کل على عظمة الخالق وكماله في ذاته وأسمائه 
E‏ وعلى حكمته الباهرة وقيوميته الشاملة وقدرته 
القاهرة» وعلى غناه المطلق الام فهو م يذ صاحبة ولا ولدأ» ول 
e EAN N AREAS‏ 
E‏ ق ملكه؛ وبذلك حق علینا أن نکبره 
تکبیراً وننرهه تنزیها 

الإله لابدً وأن يكون ميّصفاً بالقدرة المطلقة الي لا يعجحزها 
شيء» والا لزم عجره وبطل تألهه. 

وآثار مخلوقات رب الأرض والسّماوات في كونه تدل على 
قدرته الي لا ماية اء ولا خد يجدّها.. 

فمن الذي بسك السّماء أن تقع على الأرض؟ 

ا ا ق ا 

ومن الذي تهر السات السخر ن السهاء والارض؟ 

ومن الذي بيده اَحَکَم ني نوامیس الکون؟ 


قل: اللّه. تم ذر الجحاحدين والمنكرين في حَوضهم يلعبون» وقي 


۳۲ كيف تدعو اجا 


الإله لاب وأن یکون غنیّا عن کل ما سواه» وتکون کل 
امحلوقات وكافة الكائنات في حاحة إليه وعطش E‏ 
فقر لغناه؛ فأروني مخلوقا ف ھا الکن :ست شا حالقه» 
وأعلمون .عخلوق احتاج إليه فاطره؛ قال تعالى: #(يا ايها الاس 
شم الفقراء ء إلى الله الله هو الْعَنيّ الْحَمِيد# ( فاطر: °٥‏ ). 

الإله لا بد وأن يكون مالكا ملب التفع ولدفع الضّرٌ حي 
يتضرً ع إليه العباد بالدّعوات المحلصات في الرّهبات والرٌغبات أن 
يفيض عليهم بالخيرات» ويحفظهم من الشرور والمعضلات ويرفع 
عنهم ما حل مم من النکبات. 

الإله لا بد وأن يكون قاهرا بلميع الخلق» ومهيمنا على افر 
الكون؛ قال تعالى: وهو الاجر رق عادو وهو الحكيم الخبز 
«الأنعام: ١۸‏ )؛ فهو الذي حضعت له الرقاب» وعنت له الوجوه 
اا ا ق ا ا ی 
E as Ee‏ 

ا ان بک فوا ی بر ما ران بک 
س فاع ر عر ایس ده کی 

وليل فلك ما سلف ذد كرة من البينات البيدة والبراهين الباهرة 
ا الدامغة؛ فهل بعد عرض الأسماء الحسى والصفات 
ي اق 
لا إله إلا الله» ولا معبود بحق سواه " 


ا 


الفصل الثالث: 
الأدلة العقليّة على وحدانية مدبر الكون 
ووجوب تأهه دون غیره 


الحمد لله الكرع المنان على كرمه ومنه بظهور البرهان ومحلاء 
الفرقان على وحدانیته ي ربوبیته وألوهیته» وعلی بطلان تأله کل 
معبود سواه. 

شبهة وجواها: 

ولكن تلجيما لي الشيطان اللْعين الذي قد يان ناففا ف روع 
بعض طلبة المداية الباحثين عن الصراط المستقيم والطريق اليد 
لخلاص النفس من الضلال والغواية قائلاً: فد اا وة الاق 
الوت ولکن اين الدلیل على فده وحده بتدبير الكون؟ بل قامت 
آلمة شى متصفة بالأماء ا بالصفات العلى الي انبثق 
اا و ا ا ا 
المحلوقات وايمنة على الكائنات؛ فهذا إله الحبةء وذاك إله الرّزق» 
وار اله النصر: 

فاحذر أيُها احب للح والباحث عن طريقه من الممزات 
SEE EST BE‏ 


۳٤‏ كيف تدعو ملحدا 


الك وتاتها ٤‏ الضّلال ومترديا في غيابات الأباطيل» ومتقابا 
ٽي تدبير e‏ وقهر > مع وحوب عبادته و دون أحد 
سواه: 

لقد تم الدليل سابقا على أن الإلة الذي تنبغي له العبادة 
والطاعة جب أن يكون قادرا على كل شيء وعالا بكل شيء 
ومشّصفا بكافة صفات الكمال والإحلال؛ فالقول بوحود إمين انين 
يستلزم اتصاف كل واحد منهما بالقدرة المطلقة.. وعليه: 

کی کا ی در ع ا ر ر 
اى واحد منھما على الآحر» أو يكون أحدهما قادرا على الفان؛ 
فالأوّل الب لن التقيضين لا يجتمعان» وهما هنا: القدرة والعجز؛ 
إذ کیف یکون کل واحد منهما قادرا على الآحر وق ذات الوقت 


وا غ 


وإن کان الثاني: فقد ثبت عجرهما وما یترب عليه من بطلان 
E aD E‏ 

وإن كان الثالث: فقد ثبت ألوهية القادر دون الثانين؛ لكمال 
ر و ع ت ن لک وا ادر ا 
غیره» ولا معبود سواه. 

ا لا بد وان يكرت آولا ليس ل شن لان بوت وء 
قبل وجوده يستلزم شذوذه وخحروحه عن علمه وقدرته وتکوینه؛ 


كيف تدعو ملحدا ت 


وهذا طعنٌ في تأهه؛ لقصر علمه وقدرته وحدوله بعد عدمه؛ ومن 
َم کان لزاماً أن یکون الله اوا ليس قبله شيء. 

وهذا برهان باهر ودليل ساطع على وحدانية الرَبّ والإله؛ لأن 
فة الأول لا ت تبت إلا لواحد؛ E E EEN‏ ج 
Ty‏ ا و ي 
الكون بلا مدبر ولا مسيطر؛ وهذا حال. 

ولا حروج عن هذا إلا بإتبات إله واحد لا إله غيره ولا معبود 
و اول ليس قبله شيء» وآخر لیس بعده شيء؛ ولو جاز = 
جحدلا وجود E ATE TIE‏ 
حتماً من وجحود صفة مفرّقة بينهما؛ حن نستطيع نحن البشر انعرف 
E N N‏ 
اتون 

إذا لاب من قيام الصفة المميرة بينهما؛ وهي إمّا أن تكون صفة 
کل اوا ها الت الأول ققد ع رعا م فام 
به دون الثاني بالألوهية والطاعة ووجوب العبادةء وإن كانت الثانية 
O EOS E EE E‏ 
الوحوه لا يبقى إلا إله واحد لا إله إلا هو» ولا معبود سواه. 

E A A‏ ا 
تک و وا ا ا 
يعجزا عنه» أو ينفرد أحدهما بالقدرة عليه: 


فالأول حال؛ لأن التَفرد بالفعل في وقت واحد يستلزم صدورّه 


ا 

OE AES 
الكون من مدبر ومسيطر.‎ 

ال غ ن وچ ی فا ن اا 

واا كن نخ ي أن ال ر هة عي وق روان الرجداهه 
ا وإحلال؛ وهذا مشاه ومحسوس؛ فها هم ملوك 
الدنيا يكرهون الشركة ف املك الحقير الحدود أشد الكراهية» ونرى 
آله كلما كان الك أعظم قوة وبأساً كانت تفرئة عن الشركة 
N‏ 

فما ظنكم بهذا الكون العظيم الذي لا بحيط به إلا خالققه 
ومالکه؟! 

إذا لاب لكل واحد من الإهين أن يمى حفيفا للانفراد بالملك 
والهيمنة على الكون؛ تحقيقا للكمال وهربا من القصان؛ فالقادر 
متها على الأجر ا ا ا 
sS‏ 


EER es 


ولا خرج من ذلك إل إثبات إله واحد قاهر مسسيطر لا إلسه 
غیره ولا E‏ سواه؛ إذا فالقول بتعدّد الآلمة دلیل على بُطلان ن کاله 
الجميع» وأيضا لو کان للکون خالقان متکافغان» لکان لکل واحد 
ا ا وو ا ی و ا ا ا 


کیف تدعور E‏ ۳۷ 


الآحر بل إن قذر على قهره والفرد بالإهية دونه فعل» وإلا انفرد 
ملقه وذهب به؛ كما ينفرد ملوك الذنيا عماليكهم إذا م يق در 
االموعال ف حص ع وهذا يستلزم اضطراب الكون 
واحتلال نظامه وتقویض أ رکانه وفساد إحکامه. 

والشاهد انام الكرت ظاما هر القرل؛ فانظر إل الشض 
والقمر والنجوم والكواكب» وإلى السّماء والأرض والليل والتّهار؛ 
pa‏ 
CMa,‏ بالحكمة لمصال الخلق كلهم؛ فلا 
يقتصر نفعها على أحد دون أحد» ولن ترى فيها علا ولا معارضة 
ادن اف فانتظام العام العلوي والسفلى وارتباط بعضه 
ببعض مع حَرّیانه على نظام حکم لا يفسد ولا بختلف من ادل 
الدّلائل وأمر البراهين على أن مدبرَ الكون واحد "لا إل غيرهء ولا 
معبود بح سواه"؛ فكما يستحيل أن يكون للعا م ربُّان حالقان 
متكافغان» فكذلك يستحیل أن یکون له امان معبودان؛ قال تعالى 
تي محكم التزيل: 

لما الَخَذ الله من ولد رمَا كان مَعَهُ مِن ! َه إذا دحب كل إل 
بمَا خَلق ولعلا َعْضْهُّمْ عَلَى بَغْض سَبْحَان اله عَمَّا يَصِفُونَ عالم 
لقب والشَهادة على عَم بش ركود) (الأنبياء: 1 

واحتتم هذه الدّلالة بذكر حير التبيين والمرسلين حن بعلم 
مطابقة صريح المعقول لصحيح المنقول؛ فأقول: وهذا اموس 
الأعظم الذي أشرقت الأرض بنوره وأباد ظلماتماء وهو المتمثل قي 


۳۸ كيف تدعو ملحدا 


ا ا ی چ چ عام جد کا 
وتفرد ألوهيته ووجوب عبادته قول ا سواه. 


فإن کان يوحد إله غيره فأين رسله؟ وأرون كتبه» وأعلمون 
بحلقه الدّال عليه! 


کیف تدعو ا ۳۹ 


الفصل الرابع 
الأدلَةٌ على بطلان تألّه غير الله 


بعد بيان الأسماء الحسى والصّفات العلى التي ينبغي أن يتصف 
ها العبود حن يصح تاه ويستقيم اوه إلبه وجب اذل بين 
ق تم الفرار إلى رضاه ومستقرٌ رحته ل 
وأليم عقابه يَجْدرٌ بنا - نحن العبيد - أن نتعرّف ونعي الأدلة على 
طلان أله كل ما يعد من دون اله؛ حن يكمل اليانء وت 
الفائدةء وينفتح باب الداية وينغلق باب الغواية؛ ليصبح کل اسان 
حسيب نفسه» وليحيا من حي عن بينة» ويهلك مَنْ هَلْكَّ عن بينة. 

دليل الإحداث: 

قد صح ضرورة إحداث كل ما ي الكون من الإنس والمحن 
والملائكة NO ui CE‏ 
اا کل ر س اه واک کے هان ون 
فل تی ھا ا کے اا ایی کا ت 
إا عبد وربا يدعى ويرجحى» ويترك عبادةَ الخلاق العليم القدير 
القاهر الأول والآحر رب كل شيء ومليكه. 

ae NS 
مقهورون ومذللون لقاهر حکيم عزيز عليم.‎ 


0 كيف تدعو اجا 


الحاحة إلى الأشياء تستلزم الفقرَ والعجرَ؛ وهذا دليل على 
OE a N‏ 
غیره. 

ولذلك أبطل اله aoa ENON‏ 
بقوله: # کا اکان الطَعَام# ر المائدة: ۷٥‏ ). 

إذا كان العابد أكمل غالا من الود ذل ذلك على ال 
العابد وعلى بطلان تأله العبود؛ وهذا من أنصع الأدلة على زيف 
Bg lus‏ ان اسان اک اا ما 
الحلوقات؛ فقد حلقه ربه في أحسن تقو» وعلى أجمل صورةء وني 
هيئة سوي لا اعوحاج فيها. 

وأسوق في هذا امقام مثالا - ليكمل البيان وتتم الفا دة - 
ا و ا والصنم؛ فالإنسان له أذن يسم ما 
وعین ببصر اء وید ببطش بماء ورحل یسعی ها.. 

وأما الصنم فله أذن لا يسمع اء وعينٌ لا ييصر اء وي لا 
ببطش اء ورحل لا یسعی ها.. 

ومن هذه المفاضلة ينجلي البرهان الباهر على بطلان عبادة 
الأصنام؛ لكمال عابديها عنها. 

ا ا کر رن ر ره رکا 
E E ER‏ 


شبهة وجواها: 


كيف تدعو ملحدا ٤١‏ 


نعم؛ قد يعترض الآن شيطان من شياطين الغواية بزحرف من 
القول الباطل قاثلاً: 

نحن لا نعبد الأصنام لذاتما؛ بل لتقربنا إلى الله زلفى؛ فهي رمز 
من رموز الإله في الأرض» ونحن لا نعبد الرّمر؛ بل نعبد المرمورَ له 
في صورة الرمز!! 


أل مسا من اك الغرن بالا 


قد تقدّمت الحجج العقليّة والبراهين الفطريّة على وحوب عبادة 
الفاطر وحده» وعلى Egy‏ إذأ فلك 
الدعوى الشيطانيّة ليس ها قدمُ صدق قي الفطر والعقول. 

وأما الوحي والسّمع فقد أجمعت الكتب الربانيّة والرسالات 
الإيّة على أن حرمة هذا الشّرك وقبحه فوق كل حرمة وقبيح؛ 
کف اوقد کات رل کله فرع ن اله ر كنم قل 
أنبيائهم ورسلهم: لابوا الله ما كم مِن له عَيرة). 

ولو حاز = حدلاً - صحة تلك الدّعوى من قبل الوحي 
والسّمع لكان السشناقض والتضارب بين حجج الله وبيناته؛ إذا كيف 
بخلق الله عباده بفطر وعقول جبولة على وحوب عبادتهء والبراءة 
a NAE TEE‏ 
ویکفروا بکل معبود سواه» ثم بعد هذا بُرسل إليهم رسلّه بنقيض 
مقتضى حجج فطرهم وعقوهم؛ فيقع العباد أسرى حائرين بين 
العارض واشناقض حجج الله ويناته؛ ومن نَم يكون الطريق مهدا 
لأن تتخطفهم الشياطين وتموي بم ني مكان سحيق يعج بالريّسب 


٤۲‏ كيف تدعو ملحدا 


والشكوك في الحجحج لربانية والمطالبة الإهية التي ما لق الإنسان 
إلا للقيام اء ولا ريب أن هذا سَقه وظل» ا 
کل سيئ وقبیح؛ فهو العلیم الحكيم ذو حكمة بالغة ورحمة واسعة. 

وأعود فأقول لأرباب هذه الدعوى الخبيثة: هل عندكم من 
علم فتخحرحوه لنا أم على الله تفترون ؟! ومن الشياطين تستمدون 
؟! ومن أهوائكم وحظوظ نفوسكم تنطلقون ؟! فالله يحكم بيننا 
وبینکم بحکمه وهو خير الحاکمین. 

م يعود بنا الكلام إلى ما كنا فيه فنقرر ونقول: 

ا الحلوقات العاقلة والعجماء بالإحاطة بعلم 
الغيب والعلم بوقت نزول المطر ومواقع القطر» وتبين عجرهم عن 
و وسر الات واَحکم ف ي الرياح» ومن تبت 
جهله أو عجره فقد بطل تا واستحال کوئه إا معبوداً صحيحا 
اف 


ا وا ا ا ا وا ما 
وإليكم الدليل والبرهان: 

O O‏ کل وقادرا على کل شي 
فان کان ا ی ا کک 
E‏ س لکل دة 


كيف تدعو ملحدا 8 


و تثبت إلا لواحد» ويستحيل وجحودها يي 
ائنين؛ رلا َل ورج كل واحد متهما عن علم وقدرة ماهم 
وبالتالي يث يثبت عجزهما وجهلهماء وما ينبي على ذلك من بُطّلان 


E 
شبهة وجواها:‎ 
e 
و‎ 


ارات ا ا ااا من ان یکن ےر کا 
وصنعه أو هبة من إله قاهر مهيمن على سائر الكون ”“ غيره. 
فإن كان الثاني : ا حالق الكون؛ لاه هو 
الذي وهبه = بزعم المش ر كين - هذا الاحتصاص؛ E‏ 
على سلبه؛ فما دام الأمر منه وإليه فالواحب المححتّم اف و 
دون ر 
وان کان الأول: و بار بالضرورة ول ا 
والفساد قي الكون» E E TT‏ 
SS‏ 
نتهي إليه؛ لاله لو فرض = جحدلاً - هبة هذا الاحتصاص E‏ 
أله لا بلك اليطرة NE ENS‏ لوجحدنا الاستفسار ققد 
اوه ا و ا ا ا ای ی و کون ی ا ا 


إله قوي مهيمن غيره ... وهكذا حي نصل إلى إله واهب غير موهوبب» قاهر غير 


مقهور» حاکم غير حکوم .. 


٤‏ كيف تدعو ملحدا 


منهم .ما حَلَقَ؛ تحقيقا لصفة كمال الوحدانية» وهربا من تقصان 


س س 


صفة الشركة والندية. 
والمشاهد: إحكام العام العلوي والسفليّ إحكاما يهر العقول» 
eT‏ سق خاس دید ین انا فی 


وهذا O RT OT‏ الكون واحد يي 
و اکال ااه اش وات اف ا 
تنبغي العبادة إلا له» ولا التذلل إلا بين يديه» ولا الطاعة إلا لأمره 
وحکمه. 


ويذكر القرآن دليلاً على بطلان الدّيانة وسقوط الل التي تتعدّد 
فيها الآلهة؛ وذلك على لسان اا عليه ا مخاطبا 
باه قائلا: :ورذ قال بيه أرر أذ 
وَقَوْمَكَ في ضَلَال مين *). [ الأتعاء: <[ 


بيه رر أتّخذ أصتامًا آلهة إني اراك 


كيف تداعو ملحدا 


الفصل الخامس 
الأدلة العقلية على البعث والدشور 
مبدأً النواب والعقاب: 


لا شَكٌ أن اللو ال وال اديت الول الق 
تقطع بضرورة مآب العبيد بعد موتمم لحياة أحرى فاصلة بينهم؛ 
يجارّى امحسنٌ فيها على إحسانه» ويعاقب المسيء على سياته. 

ولقد احتالت الشياطين كيرا واب والقرون عن تلك 
الحقيقة الراسخة فى قرار فطر وعقول الخلائق» فحجبتها بجحب 
الشسمات» وأفسدها بران السات و أحرقها بش هب الأفاك 
والبهتان. 

ورب على هذا الد الي ا لهه قال ا ااا 
بل اض منها سبلا؛ فما دامت الحياة تنتهي با موت» فلماذا آنه 

وا ا طااا ا اك ق و ولاذا لا أطلق 
لشهوان وملذان العنان بلا قيود ولا حدود؟ ولاذا يعيش الناس 
مکبّلین بسلاسل من حدید صنعوها بأنفسهم بلا طائل من ورائها 
متمثلة في الحلال والحرام» وقي المعروف والمنكر؟ ولماذا لا ينزو 
القوي على الضعيف كنزو الشرائس المتوحشات من الوحوش 
الضاريات على ضحاياها فيرتوي من دمائه» ويتغذى بلحمه» 


٤“‏ كيف تدعو ملحدا 


قدّموا من أعمال وأقوال وأفعال في حال حياتمم. 

وکأنِ الآن بشیطان ینغض برأسه مستهزئأ» وینفث بسمومه 
قائلاً: 

أترعم آنا إذا كا عظاما ورفاتاً أا مبعوثون حلقا حديدا؟ 
هيهات لما تريد؛ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل؛ إن هذا إا 
أساطير الأولين» وما نحن .مخ ر حين. 

وإليك آيها الاصح لنفسه والنقب ها عن طريق الحاة الأدلة 
والبیتات غلل کان پل وو جرز بد البحك بد الات الت 
الجحساب والقصاص ووحوب الفصل بين العباد. 

الإنشاء والإعادة: 

إن الذي حلق الإنسان من العَدَم قادر على إعادته وبعثه بعد 
موته؛ لأننا نعلم RT‏ نرين الى فن الشىء اسر 
وأهون من تكوينه من العدم؛ فلو كدير اسان ق رل نشأته لیصل 
إلى إمكانية ووحوب إعادته» لوجد نفسه السَوية مطمئنة لاهتدائها 
لأرسخ مرتكز من مرتكزات عقلها وفطرقا؛ فالعقل قاط بأن 
المبدعَ للّشأة الأولى للخحلائق على غير مثال سابق هماء تكون النشأة 
ا ا ا رن عله ل اا ل 
اسان أا حلَتاه من قبل وكَمْ يك شيا). 


(مرم: 1۷)» وقال تعالى: #إوضَرّب لا ملا وسي حلْقَهُ قال 


کیف تدعو Ee‏ 4۷ 
من بُخيي العام وهي رمم * ڦل بُخيبها الي الشأهَا اول مره وهو 
بکل خَلقِ عل (یس: ۷۹=۷۸): 

من المعلوم و ن ن الذي يقوى على حمل قنطار 
يكون أقوى وأقدر على حمل أوقية؛ وعليه فلا حرم أن خلق أحسام 
ضعيفة مثل الإنسان من عظام بالية قد آل إليها حسده بعد موته 
که ر هد ع اجا ةه الارات 
والأرض وإبداعها من العدم الحض؛ فعندما ننظر إلى السماوات 
والأرض وإلى بديع صنعهما وعظمة وسعة وإحكام حلقهمامع 
استسلامهما لأمر خالقهماء نقطع بقدرته تعالى على بعث الناس من 
قبورهم للوقوف بين يدي ربهم؛ قال تعالی: اوم يروا أن الله 
الذي حلَق السَمَاوَات والأزْض قار على أن يخلق مَهُمْ وَجَمَل لهم 
اجا لا ريْب فيه فأب الظَالِمُون إلا كفورًا © (الإسراء: ۹۹). 

وهذا أمرّ حلي لا ينبغي فيه ریب» وریب المرتابین فيه مکابرة 
وإعراضٌ عن الَظر. 

إن اللي كلق اسان من فة مي لإ تسح ولا بضر را 
تعقل شيعأ ثم حَوَلّها إلى علقة"» ثم نقلها إلى مضغة" لق ة 
ومصوّرة على صورة الآدمي وعلى هيئته الكاملة» ثم نفخ فيه 
الروح» ثم أذن له قي الخروج إلى عالم الوحود على حالة لا يعلم 


و 
() قطعة من الدم الأحمر . 
(") قطعة لحم صغيرة » قدر ما بضغ . 


۸ كيف تدعو ملحدا 


فيها شيقاء نم صُورّه و كمه وصيّرّه على حالة يكون بها أكمل 
الملحلوقات وأحكم الكائنات» ثم رده بعد ذلك إلى حالة الشيخوحة 
ول ار ك ا وار من عه ا حن وول ارو ال 
حالة أشبه ما تكون جحالة ولادته» تم إذا أراد موته قي أي لحظة من 
لحظات عمره استسلم وانقاد وم يستعص على خالقه؛ إن الذي 
حلق هذا وأبدعه وأحكمه وقهره لقادر على إحياء الإنسان بعد 
موته وفنائه. 

وكم مررنا على أرض ميتة قد تشققت وذبلت وفارقتها الحياة 
اصارت غاد ارات فا افا فاط م کے 
تیا هذه بعد موها؟! 


فإذا بالسّماء تتفتق .عاء الحياة عليهاء فتحيا به وتمترٌ وتربو 
وتنبت من كل زوج ميج؛ إن الذي أحيا هذا المخحلوق القوي الأي 
مر اد عا اجام تمان العف :ا ل بخ و ے 
وفنائه؛ قال تعالى: # CA SE‏ 

غير مخلقة لين ن كم ولق في الازحام ما ناء إلى أجل شى أ 
رکم طف م فتلا اکم ویلگم کن یری زمنگم من رر 
إلى ازل الُْمُرٍ ِكيلا يعلَمَ ِن بَعْدِ عِلْم شيا وئرى لض هَايدة 
ذا ارلا عليْها المَء اهرت وربّت وأبتا مِن كل زوج تهج * 
ذلك بأن الله ُو الحَقٌ وأئه ُخيي الموی واه على کل شيءِ دير 
* وان السَاعَةً اني رب فيا وأ الله ينعت من في اوري 


[الحج: ° ¥[ 


\ $ 


كيف تدعو ملحدا ٤۹‏ 


البعث بين الإمكان والوجوب: 


الآن ألح عينا يستطير منها الشّرر ولساناً ممسموماً لشيطان 
رجیم یصرخ قائلا: قاقر هى الاد عل محا البحت و اتر 
فأين الدليل على الوجحوب وحتمية الوقوع؟ 

أقول وبالله التوفيق 

ا کل قر وق و عا وا هوا ان 
عاجزا» وعلمّه دل على حیاته» وحیائه دلت على وجوده ول وع 
عقا ومان غاا دل عل اراه وان ادل لے 
حكمته» وانتظام العام العلوي والسفلي مع اتساق حركات الكون 
واستسلامه دلا على قهره وملکه وگفرده.. 

والملك الحكيم القاهر يستحيل عليه أن يترك رعيتّه سدى دون 
أمر وفي» أ أن خلقهم عبداء ولا رز فن حكمةه السرية بين 
المطيع والعاصي» ولا بين المظلوم والظام» ولا بين الأمين والخائن.. 

وها نحن نرى الظا م يموت ا موت مظلوماء 
والغاضب يموت غاضباء وامغضوب بوت مغضوباء والقاتل موت 
ثا ولرل کرت م 5 9 مى س الع واا شور 
لجاب والقصان وروت افا ون اة قال ا 
اافحسبتم اما حلَقتاکم عبتا وأککم إلا لا ثُرْجَعُون * فَمَعَالّى الله 
املك الح ن 6 ۰0 


0۸ كيف تداعو ملحدا 


الفصل السادس 
الأدلة العقلية على بعثة الرسل 
بعد بیان الأدلة الجليّة على وحود ر البرية وما علمناه من 
أمائه الحسى وصفاته العلى الي انبثقت منها ET‏ : 


ووجحوب عبادته» و حصحص با بطلان تاله وعباده غیرة کاتا مو 
کان» وقطعنا بتفر ده سبحانه ٿي تدبیر ملکه» ووحدانیته بالقيام على 
مصالح خلقه» ثم تيقنًا بوحوب المآب إليه بعد الملمات؛ E‏ 
الفصل بين العباد» وج ے کل س عا کت 

کیف نعبد الله؟ 

أرف الات مولا علا فة سر عل الشرل وماك راء 
الفكر» وتفرد بوساوس الصدور: 

وما السّبيل إلى معرفة أوامره لنفعلها حن نظفر برضاه؟ 

وما الطريق إلى العلم بنواهيه لنجتنبها فنأمن سخطه وعقابه؟ 

وما هی حدوده الێ ينبغى على عبيده الوقوف عندها وعدم 
بحاوزة أعلامها؟ 


والإحابة على هذا السؤال لا تتم إلا .ععرفة ركن ركين من 


ركان الإبمان» وبضبط أصل أصيل من أصول الاعتقاد لا تتحقق 
اا و ال عاد الان بون ق والفيل 
E E N O EET‏ 

وها هي الأدلّة العقليّة الدَالة على وجوب بعثة الرسل وإنزال 
الكتب: 

ف ا و رر لدا ان اف ياك قاقر اى الل اة 
ولاب عط و الك الاه لبد شن طاغتة والطاعت تاره 
الشريم والتّشريع يقتضي البيان والبلاغ. 

OEE Sag ES 
يبلغوا عباده مواطن مته ليفعلوها حي يظفروا برضاه» ومواطن‎ 
غضبه ليجتنبوها فيأمنوا من سَحَطه وأليم عقابه.‎ 

ا ر ل ی او ا او دون 
تاليف وضوابط وحدود يقتضي کولّه سبحانه راضیاً بقبائح 
اا و 6 ا 
بحکمته وإِفينه» ولا بکمال ملکه وعدله. 

إا لايد من اكل وهو لا يتم إلا رسال الرْسل وإنزال 
الكتب مع وجود دار يحاسّب فيها الخلائق ا ا اوت 
والبيتات على وخو ي البعت بغ امات سات الاد على ا 
و يديهم من الصّلاح والفساد» والعقاب قبل البيان ظلم» وال 

فوا به را 


e‏ الان المتمثل فى إرسال الرسل:وإنزال الكب؛ 


o۲‏ كيف تدعو ملحدا 


٥ O فال ال:‎ 

وههنا سؤال لمنكر النبوّة ة: هل كلف الله عباده أم لا؟ 

فان قال: E‏ 

فالجواب: إن هذا باطلٌ كل البطلان؛ لاستلرامه السوية بين 
اليك الذي يبد ريه ولا ينعد حدوده و جفظ لسانه وفرجه عن 
ا لخطايا ويصون يده عن البطش ورجله عن السعى بالفساد وبين 
اللي سب راوها ى ر ووي بالوقيعة بين الناس» 
ويظلمهم ويقتلهم بغير حق» ويغتصب أمواهم» وينتتهك 

وحن نحد من فطرنا وعقولنا الفرقان الفارق والح الفاصل بين 
الطيبات والضائث؛ ولاق ون ما روو ا ی ال هال 
أصاغما الفط السقيهة و الول الصا تاي رل اة 

E‏ وهذا يستلزم التّكليف» والقکلیف بقتض 

a‏ ت 4 ش 

وإن قال: نعم؛ قد كلف الله حلقه. 

فههنا لاب من مبلغ ومبين؛ وما ذاك إلا الرسول؛ قال تعالى: 
وما قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْرهِ إذ قالوا م أ لرل الله على بسر من شيْء 
(الأنعام: ٩١‏ ). 


کیف تدعو بدا o۳‏ 


الفصل السابع 
إن الدين عند الله الإسلام 


والآن أيها القاريء النجيب الحريص على النجاة والوصول إلى 
E O CE O‏ 
الاعتقاد الصُحيح النبثقة من دلائل العقول الصحيحة» ورأینا وتیشًا 
NEE E‏ 
و ا ا 
ا ا إن الدَين عند الله لاسام 
وغد صوتنا بإعلان حقيقة لا ريب فيها وهي: اومن يغ عَيَْرَ 
السام ديا فن يبل من وهو في الأجرَة ين الخامبرين *[#آل 
ع [٥‏ . 

إن الله - حل قي علاه - قد حلق الإنسان في أحسن تقوي» 
وحلاه بعقل سديد قي البراهين الباهرة والأدلة البينة والحجج الدامغة 
علی: وجوب معرفته» وڅبته» وتوحیده» وعبادته وحده بلا شريك. 

وكذلك أنعم عليه بفطرة مستقيمة تلح عليه بصدق الوحه» 
وضرورة التذأل لفاطرها مع إحلاص العبادة له» وحتميّة البراءة من 
کل د سواه» وحن لا يتشكك العباد يى للشياطين إمالتهم 
عن مقتضى فطرهم وعقوهم» وأقام الحكيم البير آياته الكونية» 


E E AE A NRE 
عليه الفطَرٌ والعقول» ثم أرسل الله رسلّه وأتزل كته داعية إلى‎ 
شهادة الفطر والعقول وإلى العمل بعوحبها والحذر من نواقضها؛‎ 
فاطمانت فون الو حدي وثلجت صدورهي» فاا الفطرة‎ 
والعقل والوحي حرجوا جيعا من مشكاة واحدة؛ فعب دوا رلم‎ 
ووځدوه» وجدوه» وعظّموه بداعي الفطرة وداعي العقل ك‎ 
الوحي» فاحتمعت هم کافة الدواعي» ونادت عليهم: أن ا ل‎ 
توحید ربکم زفاص کم > واكفروا وانخلعوا من كافة حبائل الوصل»‎ 
وسائر حسور اعلق بکل معبود سواه.‎ 

تعریف الإسلام الصحيح الذي هو سبیل النجاة: 

6 ا اا ا ا ا ا 
ACER EE‏ 

کف کون مین ؟ 

كيف نحقق العبودية لله وندخلع من ربقة العبودية من كل مها 
وا 

خا لد ارس ا رسا وأتزل كته من أجل أن يقوءً 
العباد e‏ ویکفروا بکل E‏ وحتّی تنحقق " لا إله 
إلا الله " تولا واعتقادا E‏ وعملاً a‏ ا ف" لاإله 
إلا الله " 9 على أصلين هما: الفي والإثبات؛ فمعئ النفي: "حلع 
جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادة كائنة ما 
كانت"» ومع الإثبات هو: "إفراڈه- حل وعلا- بجميع أنوا 


ا 


كيف تدعو ملحدا o0‏ 


العبادة على الوجه الذي شرع EY‏ 


فتحقيق العبودية لله هو شطر الركن الأول في العقيدة الإسلامية 
الل ن شهادة وا ا والقي غ ا ول ا ا 
عليه وسلم في كيفية تحقيق هذه العبودية هو شطرها الثاني المتمثل قي 
شهادة "محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم"» ولاب من تحقيق 
E E GD RT‏ 
الإيعان وشرائع الإسلام إنّما هو مقتضى ها وأثْرٌ من آثارها؛ فالإبمان 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر حیره وشره 
N EE E E DNS,‏ 
والحل والحرمة» والمعاملات والتشريعات» ّما 5 تقوم كلها على 
ا و ارم يها هو ها باك رموه 
صلی الله عليه وسلم. 

إن إن القصور الإسلامي الصحيح لعقيدة الوحيد يضع حطوطا 
ا وأعلاما فا بين طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية» وبين 
مقام الألوهيّة ومقام العبودية» وبين حصائص الألوهية وا 
العبودية؛ فھما ل ن اف 
الإاسلامی بیاناً حاسما من هو الإله صاحب الأمر والنّهي و 
والتّشريع» ومن هم العبيد ال كل ال والسّمع والطاعة. 

وح نکون E E‏ نستسلم لله وحلده اة 
والقبول والانقياد والإذعان» ونفرده سبحانه بلقي الاعتقادات 


() الإسلام دين كامل لفضيلة الشيخ العلامة : محمد الأمين الشنقيطي بتصرف بسيط. 


والتصورات والغيي ات والشعات و والفراق وال نخ 
والموازين والأخلاق والسّلوك وكافة العاملات في سائر شؤون 
ا 

فمن استسلم لله وحده هذا الاستسلام فهو المسلم ومن 
استسلم له ولغیره فهو مشرك به» ومن لم يستسلم له فهو مستکبر 
عن عبادته» و كلا المشرك والمستكبر كافر بربه. 

فمن لم يستسلم لله بالانقياد لأمره والطاعة لشرعه والاياع 
لرسوله صلی الله عليه وسلم ومنهجه ویطعه ویتبعه فليس .عسل 
ومن َم فلا يكون صاحب دين يرضاه الله؛ فالله لا يرضى إلا 
الإسلام القائم على التوحيد؛ فالتوحيد الخالص الناصع هو مفرق 
الطريق بين عقيدة المسلم وبين سائر العقائد الأحرى؛ سواء منها 
عقائد الملحدين والمش ر كين وعقائد أهل الكتاب المنحرفين» و كذلك 
هو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة كافة الكفار في الأرض. 

فالعقيدة هنا تحدّد منهج الحياة ونظامَها تحديدا كاملا دقيقا؛ 
e‏ وا واو ك 

E a 
الَصور الإسلامي الدقيق عن التو حيد ا ا‎ 
لا يستقيم عقيدة في القلوب والضمائر ما لم تتبعه آثاره العمل ة في‎ 
ا ی و کی کے‎ 
شوون الحياة» مع الوه إليه بكل الح ركات والسكنات والأفعمال‎ 
ES 


کیف تدعر باد o۷‏ 


أعود قاقر ر آن الإسلام يعي بوضوح آنه لا مكان للعبودية 
لله» ولا مكان للقي والقبول إلا من الله؛ ا 0 س 
شعيرة» أو نظام» أو آداب» أو خحلق» أو في اقتصادء أو احتماع.. 

E 
اميا فالإاسام يئ أن رر الخد من ربقة العبودية لغبر الله مع‎ 
اا الاو ا القهار.‎ 

فالنظم» والشّرائع» والَصورات» والقيم» والموازين» والقوانين» 
لا لكلقى إلا من سيد واحد وهو رب الأرباب» وأما باقي الخلسق 
فكلهم عبيد سواسية أمام الك القيّارء لاذ بعضَهم بعضا ربا 
من دونه لون ورمون ويشرعون ويضسعرة وعکدة من فل 
وسو را 

e‏ بهذا امعن هو الین کک الذي اسل ت 


عبادة العباد إلى عبادة زف > العباد» ومن جور الأديان إلى عدالة 


إلا 
ة أو 


اللإسلام» ومن صيق الدنيا !ل بن الآحرة؛ فمن ر عن هذا 
فليس .عسلم» وإن زعم غير هذا. 


والذي يخرج عن هذا اين ر اا عل غم الكون 
كله كما راه الله ستسلها له ود با شيف قال نة 
عير دين وه ملم مَنْ في السَمَاوَات وَالأرْض طعا 
وکرْهًا وليه يرجغون) (آل عمران: ۸۳). 

والذي يراحع ركام القَصورات الخابطة فى الظلام بلا دليل 


الشاردة في اليه بلا زمام المجادلة في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب منير» يعلم ويتيقن أن هذا الشرود والتخحبط والشرور كان 
فإحلاص العبودية له» ووحدانية الى منه هى الي تنير لنا الطريق 
فى كيفية عبادته ومعرفته» وف که كيفية عامل مع كافة الخلوقات 
من حولنا؛ فمن هذه العقيدة وحدها تن تنبت كافة قواعد اللّعامل ممع 
شى الآفاق والعوا» وعليها تقوم. 

وما زالت البشرية تدفع الثمن غاليا من أرواحها وأجسادهاء 
ومن مشاعرها وأحلاقها بسبب احرافاها عن قاع دة العبودية لله 
E.‏ شريك» والدينونة له بلا منازع» مع التزام منهجه للحياة 
إقرارا بألوهیته و حده» وامتغالا بالعبودية والدينونة له دون اتخ 
سواه. 

والآن أنقل عن الأستاذ سيد قطب- رحه الله- نقلا يسين 
فيه مفرق الطريق بين هذا لين وسائر المناهج غيره: إن الاس فى 
نظام الحياة الإسلامي و إا e‏ يفردو نه سبحانه بالألوهية 
O O‏ ا و 
۰ واللوازين والأنظمة کک E‏ 
TS‏ ا 
() لا بد من باب إهداء المعروف لأهله» والاعتراف لأهل الفضل بالمن والكرم أن 


أقررَ أن حل ما كته عن تعريف الإسلام الصحيح هو من تراث الشيخ- رحمه الله 
وطیّب مثواه . 


۳ 


كيف تداعو ملحدا ۹ 


يتلقون القَصَورات والقيم والموازين والأنظمة والشرائع والقوانين 
والتوجيهات والآداب والأحلاق من بَّشّر مثلهم؛ فيجعلومم بهذا 
التلقي أرباباء ويعنحومم حقوق الألوهيّة والربويّة والقوامة عليهم.. 
وهم مثلهم بشر.. عبيد كما أَمُم عبيد.. 

ون تسم هله الط الج تة القاس هااا اس كیا 
يسميها الله سبحانه نظما جاهلية ما تعسددت أشكاها وبيئافا 
وأزمافا؛ فهى قائمة على ذات الأساس الذي جاء هذا الدين - يوم 
جاء = ليحطمه» وليحرّرَ البشرً منه» وليقيم ف الأرض ألوهية 
واحدة با لمعن الواسع الشامل لمفهوم العبادة " ومفهوم " الإله' 
ومفهوم " الرّبٌ " ومفهوم " الدين ". 

o 
فن افان وة الود ن اض کا اا عرد و اة‎ 
e لله تي هذا الکون المريض؛‎ 


را r‏ 
وامنهج الإسلامي المنبتق من هذا الدين- هذا الاعتبار- ليس 
نظاما تارا لفغرة من فترات التاريخة كما آنه ليس نظاما ايا 
محموعة من البشر في جيل من الأجيالء ولا ف ةمل اليعات؛ 
ّما هو المنهج الثابت الذي ارتضاه الله لخحياة البشر المحجددة؛ لتبقى 
اا و ل کیو ای ا کے ا ان ر غا اا 
وداحل الإطار الذي ارتضى الله أن تظل داحلّه أبداء ولتبقى هذه 


0 كيف تدعو ملحدا 


N‏ العليا الي أكرم فيها الإنسان عن العبودية لغير 
۱ 


bv 


8 


وهذا المنهج حقيقة كونية قائمة بإزاء البشريّة المح ددة قيام 
النواميس الكونية الدائمة الي تعمل ف حسم الكون منذ نشأته» 
وال تعمل فيه اليومٌ وغداأء واليّ يلقى البشر من جرًاء المحالفة عنها 
والاصطدام بما ما یلقون من آلام ودمار ونکال! 

والناس إِمًا أن يعيشوا .منهج الله هذا بكليته فهم مسلمون» وإما 
أن يعيشوا بي منهج آخر من وضع البشر فهم ني جاهلية لا يعرفها 
هذا الذين ذات الجاهلية ال جاء هذا الذين ليحطمها وليغيرَها من 
الأساس؛ يخر ج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله. 


والناس إِمّا أن يعيشوا .منهج الله هذا بکلينه فهم ي توافق مع 
نواميس الكون» وفطرة الوجود» وفطرقم هم أنفسهم» وإما أن 
يعيشوا بأي منهج آخر من صنع البشر» فهم في حصام مع نواميس 
الكون وتصادم مع فطرة الوحود» ومع فطرقم هم أنفسهم؛ 
بوصفهم قطاعاً قي هذا الوحود... تصادم تظهر نتائجه المدمرة من 


eT 
دريب او من بعيد... ...هھ‎ 


أريد أن أنه ني هذا المقام على أمر حليل حدٌ حطير» وهو أنه: 
لا بد للمسلم ساعة دحوله ف هذا الدين أن يخلعَ على بابه كل 


ا ا و ا ی ا ا و ا ا 


() المستقبل هذا الدين للإمام / سيد قطب من ( ١١-۸‏ ) . 


كيف تدعو ملحدا 


انتقلها من دين إلى دين» ومن اعتقاد إلى إعتقاد» ومن تصورات إلى 
تصورات» ومن منهج إلى منهج» ومن بيئة إلى بيغة» ومن ولاء إلى 
ولاءء ومن براء إلى براءء ومن توجحه إلى توجه... وعلى الحملة فقد 
انتقل من عبودية إلى عبودية أحرى» ومن تألّه آهة شئ إلى لوهية 
الله الواحد القهار؛ وبهمذا تكون قد اتَضّحت الأعلام وبانت الصراط 
وعلت راية النجاة. 

E‏ عبد هدی الله قلبه وشرح و ادا و ا 
الغواية وجمع قلبه وعقله على الاستقامة والدينونة بهذا الدين الذي 
تتحقق به النجاة في الدنيا والآحرة فعليه أن يتلفظ بأعظم شهادة في 
اد ا و ا 
الله عليه وسلم"» وأن يعلم معناهاء ويعمل .مقتضاها؛ فالإسلام ليس 
كلمة تقال باللسان فقط دون اعتقاد بالجنان وعمل بالأ ركان؛ 
وإنّما هذه الكلمة علب 

قال تعالى: لقاعم أۀ لا لَه إلا الة# ر حمد: ۹٠؛‏ أي لا 
مود کی الا قيب e‏ حل EE EE‏ 
الظاهرة: كالصلاة والدعاء والذبح» والنذر» والطواف» وبسائر 
ا ا و ان واا ا 
OT‏ 

فحياة المسلم كلها وها وآخحرها وسرها وعلانيتها جب أن 
تكون ابتغاء مرضات رب العالين وحالصة لوجهه الكريم؛ قال 
تعاى: إن صلَاتي وسكي وَمَخيَاي وَمَمَاتي لله َب لالم * کا 


۲“ کف تداعر اا 


شرك لَه (الأنعام: .)٠٦۳ -۱٦۲‏ 

فخ السلين فع ا اا الوحيدة الي تفردت بإثبات 
كافة صفات الكمال لربً العالمين على وجه يليق بجلاله وعظيم 
سلطانه» وتفت عنه سائر وجود التقص والعيوب» ومن ثم وحدفه 
سبحانه باسك والحکم والولایء وکفرت بکل معبود سواه. 

وهذا التوحيد يحتّم على أصحابه الموالاة ولحي ة والتصرة لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين» والراءة والعداوة 
والبغضاء للكفار والمشركين. 

وك هي م ان وارسان جع وغل راه إا 
الحنفاء إبراهيم الخليل- عليه السلام- الي oe‏ 
اتباعها والتجاة فى اقتفاء أثرها. 

قال تعالى: قد كائت لَكم اسوه حَستَة في إبرَاهيم وَالَذِين مَعَهُ 
إذ قالوا لقومهم ! إا راء مِنكُم وَمِمًا عدون مِنْ دون الله كرا بكم 


ل رع ر0 


u‏ يتنا وبَيْنَكم العَداوة وَالْبغضاء ادا حى منوا باللّه وخدة» 
[الممتحنة: >]. 


ولن يستقيم هذا الدِينٌ لأحد حن يفرد ربّه بالحكم والإذعان» 
ويكفر بكافة الأحكام البشريّة الفتراة التي ما أنزل الله مما من 
سلطان؛ قال تعالى: : إن إن الحكم إلا لله مر ل تعبدوا ل ياه ذلك 
لين اليم ِن كر الاس لا يعَلَمُود ريوسف: (٠‏ 

فالخالق المنعم الذي أوحدنا من العدم لاب أن نفرده بالحکم قي 

ملک رات محلم ورا من کل خاک ومر ع لا سا اطا 


من الخالق الآمر اللّاهي؛ قال تعالى: للأا لَه الْخَلْق والَم 
ا العاكين» الأغراف ءة. 

ETE TREY 
يصدقه إذا أحبر» وينقاد لأمره» ويذر ما فى عنه وزجر» وأن يجمع‎ 
لبه وتفه على آله لا طريق إلى الله إلا خحلق بيه وم طفان د‎ 
صلی الله عليه وسلم» وتحت هدیه وشريعته» وان يبه ويره على‎ 


نفسه وماله وزوجه وأولاده وعلى الناس ان 


چ 
o‏ 
ک 
a‏ 
e‏ 


والإسلام يفرض على أهله: الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الأحر» وبالقدر خيره وشره. 

والاسلام يوسب على رليات قعل الأرام رالطاعات» راحاب 
الخاصي والربقات؛ حن يسلم للعبد ديئه» ويأمن من غاقة السو 
ال تؤول بأصحاما إلى عذاب النار وبس المصير؛ فالمسلم لاب وأن 
ll CBE eal‏ 
ولفرجه عن کل ما یغضب ربّه ومولاه» ولا یکون کاذباء ولا 
اا و کیا و اا اعا راا ول مارت ر 
اشر 

وإذا ظلم نفسته ععصية ربه وتعدّى حدوده ذكر الله فاستغفر 
لذنبه؛ یصرً على سوء فعله لعلمه بن رنه غفور رحیم» یوب 
على من تاب» و ا ووو ر لأحد سواه؛ قال 
تعالی : : لإوالذين إذا لوا فَاحشة و ظَلَمُوا أفسَهُم E‏ الله 
فاستغفروا لوبهم وَمَن يعفر الذئوب إ إل الله ولم يُصِرُوا عَلَى مَا 


Re ha RC solos l E‏ هھ ت و 2 ےه 
فعلوا وهم يعلمون " أولئك جزاؤهم مَغْفِرّة من ربهم وجنات تجري 
ين كخها اهار خالدين فيها َنم اجر ملين *@ ( آل عمران: 

CITT 


كيف تدعو ملحدا 1 


وقي حتام هذه الرسالة أرى أله من واحب البلاغ وفرضية 
البيان الثنبيةُ على الفرق بين الإسلام المزيّف والمرقع الذي يعيشه 
كثير من المنتسبين إليه اليوم» وبين الإسلام الصحيح التافع الذي نزل 
من عند الله على نيه ومصطفاه- صلى الله عليه وسلم؛ فالدين 
التي يرنه قدي ابرم واشل ق ادال الكتر والثرك راشع 
الحدود ونبذ الحكم بكتاب رهم وبسنة بيّه- صلكى الله علي 
a N E a‏ 
والملحدين» والاستظلال براياتم واتباع مناهجهم» مع الانغماس 
الزري في الموبقات» والفواحش» والشهوات» وانتشار موائد 
المنكرات» ونوادي القمار» وصالات اللهو»ء وبييوت الدعارة 
والخن- فهذا الڏين الذي يدين به هؤلاءِ هو دينهم هم» وليس دين 
TO TT‏ 

وأما الإسلام الصحيح الدين السماوي القوم: فهو التوحيد 
والإحلاص» وإفراد العبودية لله الواحد القهار مع الكفر والبراءة من 
کل معبود سواه؛ کل هذا ی حال کوننا مستقیمین على دینه 
ومعتصمین بکتابه» وسائرین على شرعه ومنهاحه» ورافنن 
رایته» ومنکسین کل راية حادت عن صراطه و م تستمدً شرعيتّها 
ن ااه دا الوا مد أ وان فا اا ال 
أن تفيض روه مطمئنة إلى بارئها وفاطرها. 


٦٦‏ کیف تدعو ملحدا 


هذا هو دين رپ العالمين الذي ارتضاه لعباده وأوليائه» وفطرهم 
على حسنه» وركز في عقوم أدلة وحوبه» وأقام آياته الكونية 
شاهدة بصحته» ثم أرسل رسله وأنرل كتبه داعية إليه ومبشرة من 
دان به برحمته وجتته» ومنذرة من خرج عنه بعقابه وناره. 

وحتاماً: أسأل الله تعالى العلي العظيم أن يجعل ما كتبت ابتغاء 


ان 


مرضاته اا لوجهه» وأن يدحر ل ولأهلي ولذريي الاير 
والثواب عليها يوم نقف بين يديه في ايوم لا يلقع مال 
وا بون * إلا من اکى الله بقلب سَليم» (الشعراء: ۸۸- ۸۹). 

وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


وآغر دعوائ أن المد ت رب الان 


کتبه: 


كيف تدعو ملحدا ۷ 


القدمة SL O‏ 
الف ا ال عل وخر رت الرة a‏ 
دلالة حلق الإنسان: O‏ 
التطورُ دلیل الإحداث: PES E E‏ 
دلالة الأرض وما عليها من المخلوقات: E as‏ 
وك ال و اله ار والشن ,الق O‏ 
دلالة السّماء وما فيها من النجوم والكواكب: e‏ 
الفصل الثاني : صفات الإله الحق Asean‏ 
القع افا د عل و حادم ل ا و وجوت 
تاه دون غیره O‏ 
الفصل الرابع: الأدلة على بطلان تأله غير الله E‏ 
دليل الإحداث: Tessas ERD a‏ 
E E‏ 
الفصل الخامس: الأدلة العقلية على البعث والنشور ES sana‏ 


E E OEE مبدأً الثواب والعقاب:‎ 


الإنشاء والإعادة: Ce e E e‏ 
ات ی اکان اچ ب E‏ 
الفصل السادس: الأدلة العقلية على بعثة الرسل ES‏ 
E N ES‏ 
الفصل السابع: إن الدين عند الله الإسلام O TS‏ 
تعريف الإسلام الصحيح الذي هو سبيل النجاة: E‏ 
الخاتمة LC O EBDE PEE CE‏ 


